
 نيويورك - تســـبب فايـــروس كورونا 
المســـتجدّ فـــي إثـــارة القلـــق والذعر في 
أنحـــاء العالـــم… لكـــن يبـــدو أن الفنون 
التعبيريـــة والمهرجانـــات هي مـــن أكثر 
القطاعـــات تضـــرّرا جـــرّاء تفشّـــي هذا 

الوباء.
فقد شـــهد الأســـبوع الماضـــي إلغاء 
فعاليـــات كبـــرى مـــن أبرزهـــا مهرجان 
الموســـيقى الإلكترونيـــة ”ألتـــرا ميوزيك 
فيســـتفل“ والمهرجـــان الثقافي ”ســـاوث 
باي ساوث ويســـت“، إضافة إلى تأجيل 
الموسيقي الشهير  مهرجان ”كواتشـــيلا“ 

إلى شهر أكتوبر القادم.
والمغنية  وتعتبـــر فرقة ”بيرل جـــام“ 
مادونا وعازف الغيتار ســـانتانا من أبرز 
الفنانـــين الذين ألغوا حفلات موســـيقية 
أو أجّلوها بســـبب مخاوف من فايروس 
كورونـــا، كمـــا ألغـــت مســـارح للفنـــون 
الجميلـــة عروضـــا وجولات عـــدة، منها 
أوركســـترا بوسطن السيمفونية ومسرح 

الباليه الأميركي في نيويورك.
وقرّرت إلفان ســـاهين (32 عاما) وهي 
مـــن ســـكان مانهاتن عدم حضـــور حفلة 
للموســـيقى الكلاســـيكية هذا الأســـبوع 
في مركـــز لينكولن في نيويورك بســـبب 
فايروس كورونا المستجد، قائلة ”سأشعر 
براحـــة أكبـــر إذا انتظـــرت انتهـــاء هذه 

الأزمة“.
عـــادة  أكتـــرث  لا  ”أنـــا  وأضافـــت، 
الأعاصيـــر  قـــوة  بشـــأن  بالمبالغـــات 
والعواصف الثلجية، لكن هذا الفايروس 
المعُـــدي جديد بالنســـبة إلـــيّ. أعلم أنني 
أبدو مجنونة لكنني لا أتعامل معه بهدوء 

كبير“.

وقـــال كيفين ليمـــان مؤســـس ”رابد 
تور“ وهو جولة متنقلة لموســـيقى الروك 
اســـتمرت من العـــام 1995 إلـــى 2019 في 
الولايات المتحدة، إن آخر مرة شـــهد فيها 
فوضى كهـــذه في أوســـاط الترفيه كانت 
بعـــد 11 ســـبتمبر2001. فبعـــد الصدمـــة 
التـــي خلّفتهـــا تلك الهجمـــات، يتذكّر أن 
ردّة فعلـــه الأولى كانت ”يجـــب مواصلة 

العرض“.

وتابـــع، ”وبالطبع لم يحدث ذلك. فقد 
أوقفـــت هذه الأوســـاط نشـــاطها لبعض 
الوقـــت“. لكن ليمان وصف الذعر الحالي 
الحاصـــل جرّاء فايـــروس كورونـــا بأنه 

”غير مسبوق“.
وقال آدم ســـيغيل مدير قسم الترفيه 
فـــي ”أميريكـــن إيجنتـــس أنـــد بروكرز“ 
وهـــي شـــركة تأمين تضـــمّ زبائـــن منها 
مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية، إن 

لديها أربع  مهرجانات مثل ”كواتشـــيلا“ 
أو خمس بوالص تأمين مختلفة.

وأوضـــح أن التأمـــين ضـــد الأعمال 
الإرهابية شائع منذ هجمات 11 سبتمبر، 
لكن العقود العادية لا تضم بنودا خاصة 
بالتهديـــدات التـــي تشـــكلها الأمـــراض 
المعديـــة. لكـــن الأوان قد فـــات الآن، ”فلا 
يمكن الحصـــول على تأمـــين على مبنى 

عندما تكون النيران مشتعلة فيه“.

ولفت، إلى أنه ”إذا كان لديهم بوليصة 
لهذا النوع من الكوارث، نحتاج إلى هيئة 
حكومية لتعلـــن عن حالة طوارئ“ لتكون 

سارية المفعول.
وهذا الشرط هو على الأرجح السبب 
وراء انتظار مهرجان ”كواتشيلا“، إعلان 
مقاطعة ريفرســـايد حالة طوارئ صحية 

لتتخذ قرار إعادة جدولته.
قال ســـيغيل إن صدور أمر رسمي من 
مقاطعة ريفرسايد، وهي السلطة البلدية 
التي يقـــام ضمنها مهرجان كواتشـــيلا، 
لإلغـــاء العرض أو تأجيله، ســـيؤدي إلى 
تفعيـــل بوالـــص التأمـــين التـــي يملكها 

منظموه.
وقد يسمح أيضا بتطبيق بند ”القوة 
الموجود في عروض الأداء الذي  القاهرة“ 
يزيل المسؤولية المالية عن المنظمين تجاه 
الفنانين عند حدوث حالة طوارئ لا يمكن 

توقّعها.
ووفقا لصحيفة لوس أنجلس تايمز، 
أرباحـــا  يحقـــق مهرجـــان ”كواتشـــيلا“ 
صافية تقـــدّر بين 75 مليـــون دولار و100 

مليون دولار سنويا.
واكتفى المنظمـــون حتى الآن بإرجاء 
المهرجـــان، لكن فـــي حال الإلغـــاء، يمكن 
أن يحصل المهرجان من شـــركات التأمين 
بسبب بند القوة القاهرة، على تعويضات 

تراوح بين 150 أو 200 مليون دولار.
قال ســـيغيل إن العواقب الاقتصادية 
المهرجانـــات  تأجيـــل  علـــى  المترتبـــة 
والفعاليات الكبرى أو إلغائها، لا تقتصر 

على المنظمين والفنانين.
وأوضـــح ”هناك أمـــور كثيـــرة على 
المحـــك… فثمة الكثير من الأشـــخاص في 

هذه السلســـلة المتكاملة الذين سيتأثرون 
أيضا، الباعة وطواقم العمل والشـــركات 

المحلية“.
وتابـــع، ”فـــي اقتصـــاد يعتمـــد على 
أشـــكال العمل المرنة، قد يخســـر العديد 
من الأشـــخاص العاملين فيـــه من أمثال 
الذيـــن يكرّســـون وقتهـــم للعمـــل علـــى 
مهرجـــان مثـــل كواتشـــيلا، فرصة جني 

الأموال“.
يعيـــش أقـــل مـــن 400 ألف شـــخص 
في كواتشـــيلا فالي، مع عـــدد كبير منهم 
من كبار الســـن، وهم أكثـــر فئة يمكن أن 
يشـــكّل فايـــروس كورونا خطـــرا عليها. 
لكنهـــا أيضـــا منطقة مزدهرة ســـياحيا. 
وتقـــول هيئة الســـياحة فـــي منطقة بالم 
ســـبرينغز إن هـــذا القطاع الـــذي يدرّ 7 
مليـــارات دولار، يوفر وظيفة من كل أربع 

وظائف.
وقال ليمـــان إن الخوف الســـائد في 
أوســـاط المهرجانـــات يمتـــد إلـــى أماكن 

تنظيم الحفلات في كل أنحاء العالم.
وأشار إلى أن شركات الترفيه الكبرى 
ســـتتأثر ماليـــا لكـــن أصحـــاب النوادي 
المســـتقلين هم مـــن ســـيتكبّدون الضربة 

الاقتصادية الأكبر.
مدمـــرة  الآثـــار  ”ســـتكون  وأضـــاف 
بالنســـبة إلـــى اللاعبين الصغـــار الذين 
يعتمدون على النشـــاطات الأســـبوعية“. 
لكن قد يشكّل البعض من الفنانين خشبة 
خـــلاص للبعض. فالاثنـــين، أعلن المغني 
بوب ديـــلان (78 عاما) عـــن إقامته جولة 
فـــي أميركا الشـــمالية، إضافة إلى إحياء 
14 حفلـــة فـــي اليابـــان في شـــهر أبريل 

القادم.
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 الرياض - إذا نظرت من نافذة الطائرة 
لتتعرّف على معالم العاصمة السعودية، 
ســـتطالعك مناظر لضبـــاب خفيف جاف 
بنّـــي اللون يلـــفّ أحياءها، وهو مشـــهد 
يعطيك فكرة عمّا يعنيه وجود الكثير من 
الحدائق وتوفّر إمدادات كبيرة من المياه 

لسكان الرياض.
ويقيم ســـكان الرياض البالغ عددهم 
ثمانيـــة ملاييـــن نســـمة في قلب شـــبه 
الجزيـــرة العربية المحاطـــة بالصحاري 
مـــن كل جانـــب، ونادرا مـــا يهطل المطر 
في هذا المكان مقارنة بأي موقع آخر في 
العالم، وفي فصل الصيف يمكن أن تصل 
درجـــة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ومن 
هنا فـــلا يثير الدهشـــة أن يتطلع الناس 

إلى الظل والماء.
الريـــاض  مدينـــة  فـــي  وتنتشـــر 
العشـــرات مـــن الحدائـــق العامـــة التي 
تحظـــى بالحماية خاصة، كونها المنتزه 
المفضّـــل للعائلات، حيـــث يجد الصغار 
مكانا فســـيحا وآمنا للعب فيه مع وجود 

أولياء أمورهم.
وهـــذه الحدائق توجـــد في كل أحياء 
الرياض، والتي يشـــغل بعضها مساحة 
كبيـــرة وتقام فيهـــا بعض المناســـبات 
العامـــة، وتزدحـــم هـــذه المتنزهات في 
أشـــهر الصيـــف والربيع، حيـــث يبحث 
الجميع عن نســـمة الهواء العليل وســـط 

الخضرة والأشجار الوفيرة.
ولإعطاء العاصمة الســـعودية لمسة 
مـــن الخضرة، يســـعى المواطنـــون إلى 

إقامـــة الحدائـــق والمتنزهات، 
وفي هذا 
السياق 

تنفّذ شركة 
 “ يكـــر د بو ”

الألمانية 

المتخصصة في معمار المناظر الطبيعية 
ومقرّها برلين، مشـــروعات لإقامة الكثير 

من هذه الحدائق.
ويمثّـــل هـــذه الشـــركة فـــي الرياض 
أورليـــخ ريدريـــر، ومن بيـــن زبائنه عدد 
من أثرياء البلاد إلى جانب المســـؤولين 
بالحكومة وأمراء ووزراء ورجال أعمال، 
ويصفهـــم ريدريـــر بأنهـــم ”الأشـــخاص 

القادرون على تحمّل التكلفة“.
والحدائـــق التي يقيمهـــا ريدرير في 
الريـــاض لا يمكن لأحد في بلـــده ألمانيا 

أن يحلم بها.

يقول ريدرير الذي قدّم تصوّرا لإحاطة 
الريــــاض  لمدينــــة  الرئيســــية  المحــــاور 
بالحدائــــق والأشــــجار، إن بنــــاء حديقــــة 
”علــــى مســــاحة 15 هكتارا لا يمثّل شــــيئا 
كبيرا هنــــا“، وخلال الـ15 عامــــا الأخيرة 
أقــــام حدائق تزيد مســــاحة الواحدة منها 
عــــن 20 ملعبا لكرة القــــدم، ويضم بعضها 
بحيرة صغيرة، كما يحتفظ بعض الزبائن 

بحيوانات في حدائقهم.
ويمكــــن أن تبلغ تكلفة الحديقة منها 
بســــهولة أكثر من عشرة ملايين دولار. 
ويعتبر أصحاب الحدائق في الغالب 
أن هــــذه المســــاحات الخضراء هي 
جزء مــــن أماكن 
إقامتهــــم وقــــت 
العطــــلات، أي 
هي بمثابة مكان 
يهربون إليه 
بدل الإقامة 
في الرياض 
المتربة والحارة. 
ويقول ريدرير 
”إنهم يدعون 

أفـــراد عائلاتهم والكثير مـــن أصدقائهم 
إلى تمضيـــة الوقت في هـــذه الحدائق“، 
ويضيـــف، أن النباتات بالمنطقة تعدّ في 
نظر الســـعوديين ذات قيمة أكبر مقارنة 
بمـــا عليـــه الحال فـــي أوروبـــا، وتؤدي 
وظيفـــة كرمـــز لعلوّ الوضـــع الاجتماعي 
مثلهـــا مثـــل اقتنـــاء يخـــت أو ســـيارة 

فارهة.
وأصبح لمؤســـس الشـــركة ريتشارد 
بوديكير بصمته على الرياض التي وصل 
إليها عام 1973، وأمضى حياته في إقامة 

مشروعات لجعل المدينة أكثر خضرة.
وساهم بوديكر في تقديم أفكار ملهمة 
لتطوير المناظـــر الطبيعية في الرياض. 
كما قدّم فكرة الري والتشـــجير في وادي 
حنيفة، الذي أصبح أحد أهمّ المواقع في 

الرياض.
ويعتبر الحـــيّ الدبلوماســـي الكائن 
غربي العاصمة أكثر مشـــروعاته شهرة، 
ونجح في إقامة علاقات وثيقة مع العائلة 
الحاكمة، وزادت شـــهرته لدرجة أن مجلة 
دير شـــبيغل الألمانيـــة الإخبارية أطلقت 
عليه لقب ”ريتشـــارد العرب“ نســـبة إلى 
الفيلم الشهير الذي يحمل اسم ”لورانس 
العـــرب“، وبعد وفاته عام 2019 تم إطلاق 
اسمه على متنزه عام في حيّ السفارات.

ويقـــول ريدريـــر، إن ”بوديكيـــر كان 
لديـــه بُعـــد نظـــر حقيقـــي وكان صديقا 
شخصيا للكثير من الشخصيات البارزة 
فـــي الســـعودية، ودرس ريدريـــر مع ابن 
بوديكيـــر الـــذي يدير الآن شـــركة معمار 

المناظر الطبيعية“.
ويحب ريدرير المشروعات الابتكارية 
التي يتاح له تنفيذها في المملكة العربية 
الســـعودية، يقول ”إنـــه بإمكانك أن تنفّذ 
أشياء رائعة ومجنونة في بعض الأماكن، 
ولكن هنا يمكنك أن تنفّذها بشكل أفضل“.
وأقام ريدرير شـــلالا بارتفاع 30 مترا 
وصمّـــم عـــددا لا يحصـــر مـــن أحواض 
السباحة، ويقول إن الناس في السعودية 
يشعرون بالإعجاب والحماس أيضا إزاء 

هذه المشروعات.
غير أن مســـألة إمدادات المياه تمثّل 
مشكلة متزايدة، حيث أن أنواع الواحات 
التي ابتكرها ريدريـــر تحتاج إلى الكثير 

من الماء.
ولا تتمتع الســـعودية بـــأي أنهار أو 
بحيـــرات، وبالتالي تعتمـــد على تجميع 
الميـــاه الجوفية أو تحلية ميـــاه البحر، 
وهـــي عملية تحتـــاج إلى طاقـــة كثيفة. 
وتعدّ معدلات اســـتهلاك المياه الجوفية 
في الســـعودية هـــي الأعلى فـــي العالم، 

وذلـــك وفقا لما تقوله داليا ســـامرا روته 
التـــي ترأس الغرفـــة الألمانيـــة للتجارة 

الخارجية.
ويشـــير تقرير للبنـــك الدولي إلى أن 
قطاعـــيْ الزراعة والصناعة بالســـعودية 
يستهلكان حاليا كميات من المياه تفوق 
ما يمكـــن تعويضه وتجديـــده، وفي عام 
2018 جاءت ما نســـبته 70 فـــي المئة من 
الميـــاه المســـتخدمة في الســـعودية من 
مصادر غيـــر دائمة. وفي هذا الصدد نقل 

الموقع الإخباري ”سعودي غازيت“ وثيق 
الصلـــة بالحكومة الســـعودية عن خبير 
بجامعـــة الملـــك فيصل قولـــه، إن المياه 
الجوفيـــة بالبلاد ســـتنضب في غضون 

الأعوام الـ13 المقبلة.
ويؤكـــد ريدريـــر أن الوعـــي البيئـــي 
يمكـــن أن يزداد في الســـعودية، وتحاول 
شركته أن تستخدم مياها متجددة، وهو 
ينصـــح عملاءه بعدم زراعـــة النخيل لأنه 
يســـتهلك كميات كبيرة من المياه، ويقول 

ريدريـــر إنه بشـــكل عام فـــإن الناس في 
السعودية أصبحوا أكثر وعيا بالقضايا 

البيئية.
وتتفـــق ســـمارا روته مع هـــذا الرأي 
وهـــم  تتحســـن،  الأمـــور  ”إن  وتقـــول 
يســـيرون على الطريق الصواب، وأدركت 
الســـعودية أن هناك ضرورة للقيام بعمل 
للحفاظ على البيئـــة وتوفير المياه“، ولا 
تزال توجد ســـبل هنا كمـــا هو الحال في 

أماكن أخرى لإيجاد حلول.

ــــــوث إلى الرئة  ــــــاج كل المــــــدن التي غزتها الســــــيارات وما تخلّفه من تل تحت
ــــــي نتنفس بها، وإلى فضاءات يلعب فيها الأطفال وتتنزه فيها العائلات،  الت
لذلك انتشــــــرت في العاصمة السعودية حدائق عامة، كما اهتم السعوديون 
بإنشــــــاء حدائق وواحات خاصة يلوذون إليها في العطل والمناســــــبات وفي 

أيام الحر.

 الرياض تتنفس 

بمنتزهاتها الخاصة والعامة
العاصمة السعودية خضراء بالحدائق العائلية الشاسعة

إبداع في هندسة الطبيعة

حدائق لا تشبه الصحراء

مـــن الخضرة، يســـعى المواطنـــون إلى 
إقامـــة الحدائـــق والمتنزهات، 

هذا  وفي
السياق
تنفّذ شركة

 “ يكـــر د بو ”

الألمانية 

بحيوانات في حدائقهم.
ويمكــــن أن تبلغ تكلفة ال
بســــهولة أكثر من عشرة ملا
ويعتبر أصحاب الحدائق
أن هــــذه المســــاحات ال
جزء
إقام
الع
هي ب

المتر
وي
”

خلال الـ15 سنة الأخيرة 

أقيمت في الرياض حدائق 

تزيد مساحة الواحدة منها 

عن 20 ملعبا لكرة القدم، 

وبعضها فيه بحيرة 

الحفلات والمهرجانات أيضا من ضحايا كورونا
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